
صحيح، لولا أن إيران اتخذت قرارا استراتيجيا بإنقاذ نظام بشار الأسد لما استطاع أن يرى رأس سنة 2013. ولولا أن إيران

استأجرت ميليشياتها الإقليمية، مثل حزب اله اللبنان، لما بق الأسد ف قصره.

 

وهو ما يفسر حالة الانتشاء والمفاخرة عند القيادات العسرية الإيرانية، مثل قائد القوات الجوية، بأن إيران ه من قرر ألا

الأسبوع نفسه، ف لام، فترديد ال ه، إله، أمين عام حزب اليسقط نظام الأسد. وهذا، أيضا، ما دعا السيد حسن نصر ال

حديثه لجريدة «السفير» اللبنانية، وزاد عليه بالقول إن الخطأ ليس ف تدخل ميليشياته ف الحرب السورية، بل الخطأ كان

ف التأخر ف التدخل.

ويبدو أن هذا ما أشعل الشجار بين الأصدقاء، رغم أنه صحيح، إلا أن فيه إهانة وإحراجا للأسد وجيشه. حيث نسب

لمستشارة الرئيس السوري، السيدة بثينة شعبان، أن فضل النصر لجيش الأسد، أي ليس لإيران أو حزب اله.

وقد طرأ لاحقا أن فرض النظام السوري قيودا عل الفرق التلفزيونية للمحطات الإيرانية والموالية لإيران، ف تغطيتها

لميادين المعارك، حت يمنعها من أن تنسب الانتصارات لنفسها، وتحرج الأسد وجيشه.

وقد ذهب البعض إل درجة القول بأن النظام السوري، حت يردعهم ويخيفهم، دبر قتل الإعلاميين من قناة «المنار» التابعة

لحزب اله، الذين ذهبوا بلا ترخيص حوم، أثناء تغطيتهم أحداث مدينة معلولا!

لن السؤال ليس لمن ينسب له الفضل ف الانتصار، بل: هل حقا انتصر نظام الأسد؟

الرئيس يزعم ذلك، ونصر اله ردده، والقيادة العسرية الإيرانية قالت إنه قرارها!

أما الخارجية الأميركية، كعادتها، فأطلقت تصريحا ملتويا، قالت فيه إنها لا تتفق مع ما قاله الأسد، وإنها لا تريد أن تتهن

بما ستنته إليه الحرب.

كلام لا أحد يفهم معناه!

ورغم توزيع الحلوى، وزغاريد النصر ف دمشق، وطهران، وموسو، وضاحية حزب اله ف لبنان.. أقول بمقدار سعادة

الولايات المتحدة بانتصارها ف أفغانستان، فإن للأسد أن يفرح بانتصاره بسب الحرب الأهلية ف سوريا.
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هذه انتصارات مؤقتة، ونهايتها ستون مختلفة، لأن حقائق الأرض أكبر من نتائج المعارك المؤقتة.

أولا، قوات الأسد، وميليشيات حلفائه، لا تسيطر اليوم إلا عل ثلث سوريا فقط، وعل هذا الثلث لا تسيطر سيطرة كاملة.

وإن أكملت الحرب ف بقية أراض الدولة الشاسعة ستنهك أكثر مما ه منهة اليوم.

وستستغرق وقتا طويلا قد لا تستطيع تحمله حت القوات الأجنبية الموالية للأسد، مثل قوات الحرس الثوري الإيران، وحزب

اله اللبنان، والعصائب العراقية، والميليشيات الأخرى من دول مختلفة، والت جاءت بترتيب من إيران.

إنها حرب استنزاف خطيرة عل كل المشاركين، باستثناء تنظيمات القاعدة، الت كعادتها، وروحها الانتحارية، جاء معظم

أفرادها بتذكرة سفر بلا عودة، ينوون القتال حت الموت.

ثانيا، الحقائق تغيرت عل الأرض، والعلاقة انسرت بين النظام والناس، فمن جانب فإن الجيش السوري الذي بق تحت

إمرة الأسد تقلص كثيرا، نتيجة الانشقاقات، والخسائر البشرية بين صفوفه ف حرب السنوات الثلاث الماضية.

م أغلبية كبيرة، سبعين فومن جانب آخر، أصبح الأسد وجيشه وقواته الأمنية وحلفاؤه يمثلون أقلية طائفية صغيرة تح

المائة من السنَّة.

وهذا التحول ف نظرة المواطن السوري بسبب القتل الأعم، والجماع، غير المفاهيم البعثية السابقة بأنه نظام وطن له

قوائم مشتركة عديدة مع مواطنيه.

هذه الحالة من العداء ستجعل الحرب ضد النظام دائمة حت يسقط. وف نظري، سيسقط النظام المنهك قبل ذلك، لأنه تحول

إل عالة بالامل، وسيبق محمولا عل أكتاف النظام الإيران وميليشياته.

 

الشرق الأوسط

المصادر:


